
إيران تتحدث بلسانين: 

المكابرة لا تخفي رغبة في التهدئة

 طهــران – يخفــــي خطــــاب المكابــــرة 
والتحدي للمســــؤولين الإيرانيين مسعى 
بــــدأ  الــــذي  المــــأزق  وتجنــــب  للتهدئــــة 
يحاصرهــــم مــــن كل النواحي مع تشــــديد 
العقوبات الأميركية بشــــكل غير مســــبوق 
ودفــــع واشــــنطن بقــــوات إضافيــــة نحو 
الخليــــج، وهــــو وضــــع يعيد إلــــى أذهان 
الإيرانييــــن صــــورة حصــــار العــــراق في 

تسعينات القرن الماضي.
وفي وقت بدأ الإيرانيون فيه يرسلون 
أزمــــة  واســــتدعاء  اســــتعطاف  إشــــارات 
الغذاء والدواء لعراق التســــعينات، طرح 
الحوثيون بشــــكل مفاجئ ”مبادرة سلام“ 
مع الســــعودية، ما اعتبره مراقبون للشأن 
اليمني رسالة إيرانية طُلب من الحوثيين 
أن يبادروا بها لتهدئة غضب الســــعودية 
ومــــن ورائهــــا الولايــــات المتحــــدة التي 
فاجأت إيران بعقوبات قاسية وبتحركات 

جدية.
واســــتمر الحرس الثوري الإيراني في 
رفع ســــقف التهديدات وخطــــاب التحدي، 
فقد حــــذر قائــــد الجهــــاز اللواء حســــين 
ســــلامي، الســــبت، من أن أي دولة تهاجم 
بلاده ستصبح ”ساحة المعركة الرئيسية“ 

في النزاع.
محمــــد جواد  لكــــن وزيــــر الخارجية 
ظريف الموجــــود في نيويــــورك لحضور 
أعمــــال الجمعيــــة العامة للأمــــم المتحدة 
ســــعى لإظهــــار صــــورة معاكســــة تماما 
لخطــــاب الحرس الثــــوري، حيــــن قال إن 
”الولايات المتحدة تحاول منع الإيرانيين 
مــــن الوصول إلــــى الغذاء والــــدواء“، في 
العالــــم  لاســــتعطاف  واضحــــة  محاولــــة 
والإيحاء بتكرر مأســــاة جديدة كتلك التي 
شــــهدها العراق في التسعينات، والدعوة 

إلى الحيلولة دون تجدد تلك المأساة.
وجــــاء اســــتعطاف ظريــــف بعــــد أن 
أعلــــن وزير الدفاع الأميركي مارك إســــبر، 
الجمعة، إرسال تعزيزات عسكريّة أميركيّة 
إلى الخليج بعد الهجمات التي استهدفت 

منشأتَي نفط سعوديّتين منذ أسبوع.
ولم يتمّ بعد تحديد عدد القوّات ونوع 
المعدّات التي ستُرســــل. لكنّ رئيس هيئة 
الأركان الجنرال جــــو دانفورد أوضح في 
مؤتمر صحافي في البنتاغون أنّ الجنود 

الذين ســــيتمّ إرسالهم في إطار التعزيزات 
لن يكونوا بالآلاف.

وستتركز مهمة القوات الأميركية التي 
يجري إرسالها بشكل أساسي على الدفاع 

الجوي والصاروخي.
كمــــا بــــادر الرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب بتشــــديد العقوبــــات علــــى إيران 
لتُصبح ”العقوبات الأقسى على الإطلاق“ 
ضــــد دولــــة، مدافعا في الوقت نفســــه عن 
”ضبط النفس“ العســــكري الذي تحلّت به 
واشــــنطن بعد الهجمات التي اســــتهدفت 

السعوديّة.
وقــــال ترامــــب فــــي تصريــــح بالبيت 
الأبيــــض ”فرضنــــا للتــــوّ عقوبــــات على 
المصرف الوطني الإيرانــــي. الأمر يتعلّق 
وهــــي  المركــــزي،  المصرفــــي  بنظامهــــم 

عقوبات في أعلى مستوى“.
بدوره، أوضح وزير الخزانة الأميركي 
ســــتيفن منوتشــــين، الذي كان إلى جانبه، 
أنّ الأمــــر يتعلّق باســــتهداف ”آخر مصدر 
دخل للبنــــك المركزي الإيراني والصندوق 
الوطني للتنمية، أي صندوقهم الســــيادي 

الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي“.
وأضــــاف ”هــــذا يعنــــي أنّه لــــن تعود 
هناك أموال تذهب إلــــى الحرس الثوري“ 

الإيراني ”لتمويل الإرهاب“.
ويقــــول متابعــــون للشــــأن الإيرانــــي 
إن الاســــتعطاف الــــذي بــــدا واضحــــا في 
إحساســــا  يعكــــس  ظريــــف  تصريحــــات 
إيرانيــــا بالخطــــر مــــن تعاظــــم العقوبات 
وتوســــع دائرتها لتطال مؤسسات حيوية 
لــــدى النظام، ما يعيق اســــتراتيجيته في 
التمــــدد الخارجي عبــــر توظيف وكلاء في 
العراق وسوريا واليمن ولبنان والبحرين 

وغيرها.
ويضيف هــــؤلاء أن الاســــتعطاف بدا 
موجهــــا للســــعودية، أيضا، في مســــعى 
لتخفيف حدة غضبها، وهل أنها ســــتقبل 
بــــأن يتجه التصعيــــد إلى إعــــادة تجربة 
العــــراق وجعــــل الإيرانييــــن محاصريــــن 

ويمنع عنهم الغذاء والدواء.
وأكد وزير الدولة الســــعودي للشؤون 
الخارجيــــة عــــادل الجبيــــر، الســــبت، أن 
الهجوم على أرامكو عمل إجرامي تتحمل 
مســــؤوليته إيران، معلنا أنه تم استهداف 
المملكة بـــــ260 صاروخا باليســــتيا و150 

طائرة مسيرة، خلال هجمات مختلفة.
ونظمــــت الســــعودية جولة لوســــائل 
الإعــــلام، الجمعــــة، لتفقــــد منشــــأتي نفط 
تعرضتــــا لهجمات، حيث ظهــــرت أنابيب 

منصهرة ومعدات محترقة.

وفي ســــياق انقــــلاب الموقــــف تجاه 
السعودية، جاء العرض الحوثي بالسلام 
بعد أن كانت الجماعــــة في الأيام الأخيرة 
تلــــوّح بالتصعيــــد وتنفيــــذ المزيــــد مــــن 
الهجمــــات، ما يؤكد أن اســــتدارة موقفها 
يعود إلى أوامر إيرانية عاجلة تهدف إلى 
التهدئــــة وإظهــــار المرونــــة لمنع تصعيد 
مقابــــل بدا أن واشــــنطن والرياض دخلتا 

في سباق مع الزمن لتنفيذه.
وقال مســــؤول فــــي جماعــــة الحوثي 
اليمنية إن الجماعــــة المتحالفة مع إيران 
ســــتتوقف عن شــــن هجمــــات بصواريخ 
وطائرات مسيرة على السعودية إذا حذت 
الأخيــــرة حذوهــــا، وذلك بعد أســــبوع من 
إعلان الجماعة مســــؤوليتها عن هجمات 

على منشأتي نفط في السعودية.

ودعا مهدي المشــــاط رئيس المجلس 
السياسي الأعلى للحوثيين في تصريحات 
نقلتها قناة المســــيرة التابعة للمتمردين 
إلى وقــــف الضربات من الجانبين وإجراء 
محادثات جادة بين كل الأطراف المعنية.

وقــــال ”نعلــــن عــــن وقف اســــتهداف 
الســــعودية  العربيــــة  المملكــــة  أراضــــي 
بالطيران المسيّر والصواريخ الباليستية 
والمجنحــــة وكافــــة أشــــكال الاســــتهداف 
وننتظــــر رد التحيــــة بمثلهــــا أو أحســــن 

منها“.
وقال المشــــاط ”أدعو جميــــع الفرقاء 
من مختلف أطــــراف الحرب إلى الانخراط 
الجــــاد فــــي مفاوضــــات جــــادة وحقيقية 
تفضــــي إلى مصالحــــة وطنية شــــاملة لا 

تستثني أي طرف من الأطراف“.
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{تظاهرات حاشدة}

تبث من قطر وتركيا 

لعرقلة مصر
 القاهــرة – بعدما فرغ المصريون من 
مشاهدة مباراة كأس السوبر بين فريقي 
الأهلي والزمالك، مساء الجمعة، فوجئوا 
بقنـــوات مؤيدة لجماعة الإخوان تبث من 
قطر وتركيـــا، تخبرهم بوجود مظاهرات 
حاشـــدة فـــي ميـــدان التحرير الشـــهير 

بوسط القاهرة، وبعض المدن الأخرى.
وأكـــد تضخيـــم حديـــث التظاهرات 
أن المقصود منه الاســـتفادة من مشاهد 
الارتباك التي ظهـــرت على أداء الحكومة 
فـــي الفترة الماضية، وأوحـــت للكثيرين 
حمـــلات  مـــع  التعامـــل  عـــن  بالعجـــز 
التحريض التي ترمـــي إلى عرقلة مصر، 
والتشكيك في المشروعات التي يتبناها 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، وزيادة 
التشـــويش السياســـي من حوله، ودفعه 

إلى عدم مدّ بصره أبعد من حدود بلده.
وقـــال متابعـــون للشـــأن المصـــري 
لـ“العرب“، إن ثمة من يســـعى لاستثمار 
الأداء الضعيـــف مـــن قبـــل العديـــد من 
المســـؤولين، وإجبارهم على الانشـــغال 
بهمومهـــم الداخليـــة من خـــلال تكثيف 
خطاب معارض في هـــذا التوقيت، يبعد 
القاهـــرة عن ممارســـات تركيا الســـلبية 
فـــي الأزمـــة الليبية، والتي مـــن المرجح 
أن تشـــهد فصلا سياســـيا جديدا الفترة 
المقبلـــة عنـــد انعقـــاد مؤتمـــر ألمانيـــا 

الخاص بتسويتها.
كمـــا أن قطـــر ازدادت معاناتهـــا من 
المقاطعـــة التـــي فرضت عليهـــا من قبل 
الـــدول الأربـــع، الســـعودية والإمـــارات 
والبحريـــن ومصـــر، وتجد فـــي انهماك 
الأخيـــرة فـــي أزماتهـــا الدقيقـــة مقدمة 
المناهـــض  التحالـــف  هـــذا  لخلخلـــة 
لسياســـات الدوحـــة الإقليميـــة، في ظل 
السخونة التي ســـببتها تجاوزات إيران 
فـــي منطقة الخليـــج، وجعلـــت الرياض 

تصب تركيزها على طهران.
وبثت قنوات محليـــة مصرية خطابا 
ضعيفا شدد على أن شوارع مصر هادئة 
وتمضـــي بصـــورة طبيعيـــة، ولا وجود 
لتظاهـــرات على الإطـــلاق، ومن خرجوا 
في الشـــوارع كانوا يحتفلون بفوز نادي 

الأهلي على غريمه الزمالك.
مكافحـــة  عربـــات  مشـــهد  وأوحـــى 
الشـــغب في بعـــض الميادين بـــأن هناك 
قلقا وإجراءات احترازية تحسبا لخروج 
غاضبين، استجابة لدعوة وجهها محمد 
علي، رجـــل الأعمـــال المصـــري الهارب 
في إســـبانيا، وتلقفتهـــا جماعة الإخوان 

لاستعادة بريقها المفقود في الشارع.
خرج بالفعل العشرات من المصريين 
فـــي القاهرة وبعض المحافظات مســـاء 

الجمعة، ورددوا هتافات منددة بالرئيس 
السيســـي، وهي من المرات النادرة التي 
يرفـــع فيها شـــعار ”ارحل يا سيســـي“، 
لكنهـــا لم تجـــد تجاوبا مـــن المواطنين، 
رفضـــا لها أو خوفا من تكرار ســـيناريو 
الفوضـــى الأمنية التي عمـــت مصر بعد 

ثورة 25 يناير 2011.
المظاهـــرات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المحدودة لا قيمة مادية لها، لكنها تحمل 
قيمة رمزية مهمة، في كونها شرارة لكسر 
حاجز الخوف، وقد تكون بداية لتشجيع 
المئـــات وربمـــا الآلاف لتكرارهـــا قريبا، 
للتعبير عن غضب مكتوم تتفاوت أسبابه 

المعيشية والسياسية.
ويضيـــف هـــؤلاء أن تعامـــل الإعلام 
الرســـمي ومواقع التواصـــل الاجتماعي 
المؤيـــدة للحكومـــة بالنفـــي والإنكار لن 
يجدي، حيث جرى استخدام أدوات سبق 
اختبارها ولـــم يثبت نجاحهـــا، وعبّرت 
إذاعـــة شـــعارات وأغان وطنيـــة بطريقة 
مبالغ فيها عن توتر سياســـي خفي أكثر 
مـــن كونه فرحـــا ورضا بـــأداء الحكومة 

العام والترويج لها.
المصرية  للحالـــة  المراقب  ويخـــرج 
بنتيجـــة تشـــير إلـــى أن هنـــاك جهات، 
محليـــة وخارجية، تريد توظيف الارتباك 
الحكومـــي فـــي التعامل مـــع الانتقادات 
التي وجهت للمؤسسة العسكرية مؤخرا 
لتقويـــض دورهـــا كقوة صلبـــة تتمحور 
حولهـــا العديد من الملفات، ومحاولة هز 
العلاقـــة المتينة بينها وبين السيســـي، 
بتكثيـــف الاتهامـــات لشـــخص الرئيس 

وأسرته.
ويتبلـــور جيـــل فـــي مصـــر لا علاقة 
لـــه بجماعـــة الإخـــوان، أو بمـــا تقوم به 
الحكومة من مشروعات قومية وما تعقده 
من ملتقيات شبابية، يمضي وقتا طويلا 
مـــع مواقـــع التواصـــل الاجتماعي التي 
أصبحـــت رأس حربـــة لدى مـــن أعلنوا 
أنفســـهم كمعارضيـــن عبـــر منصاتهـــا 
المختلفة، بصـــرف النظر عن انتماءاتهم 
السياسية، وهذا الجيل كل ما ينشده، هو 

احترامه والتعبير بحرية عما يريده.
وتبـــدو الصـــورة العامة فـــي مصر 
أكبـــر من إمكانيات الإخـــوان وألاعيبهم، 
فقـــد حاولوا خـــلال الســـنوات الماضية 
تغيير قواعد اللعبة لصالحهم وفشـــلوا، 
واســـتثمروا كل إمكانياتهم في ممارسة 
العنـــف لإجبـــار الأجهـــزة الأمنيـــة على 
الكف عن ملاحقتهم وأخفقوا، ولم تتمكن 
أدواتهـــم الإعلاميـــة التي تبـــث من قطر 
وتركيا من زعزعة الأمن والاســـتقرار في 

مصر.
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تصعيد ومكابرة ثم حصار

قلق كويتي متعدد الأوجه وراء حالة التأهب القصوى
الســـلطات  حرصـــت   – الكويــت   
الكويتية خلال الأيام الأخيرة على طمأنة 
الكويتييـــن بأن الوضع تحت الســـيطرة 
وأن البـــلاد قادرة على حماية منشـــآتها 
المختلفة، وكذلك التأكيد على أن مخزون 

المواد الغذائية يكفي لفترة طويلة.
ويقول متابعون للشـــأن الكويتي إن 
هـــذه التطمينـــات تخفي قلقا أوســـع في 
الكويـــت ليس التصعيد الإيراني ســـوى 
إحدى صوره، حيث تبدو الأجواء خليطا 
من رائحـــة الحـــرب العراقيـــة الإيرانية 
والتمهيـــد للغـــزو فـــي عـــام 1990، وهي 
تعيـــد إلى الأذهان ذكريات أليمة ليس من 

السهل على الكويتيين نسيانها.
وتذكّـــر طائـــرات مســـيرة تمـــرّ فوق 
البلاد في طريقها لأهداف في الســـعودية 

بأصـــوات المدفعيـــة فـــي آخر ســـنوات 
الحرب العراقية الإيرانية، وهو ما اضطر 
الســـلطات منذ هجمات السبت الماضي 
إلى إعلان التأهب ورفع المستوى الأمني 
للمرافق النفطية والموانئ التجارية على 

مستوى البلاد.
ورغم انقضاء تلك الفترة، فإن الكويت 
لا تـــزال تعيـــش علـــى وقعها مـــن خلال 
التراشـــق مع إيـــران ومع العـــراق حول 
قضايـــا حدودية، وقضيـــة التعويضات، 
فضـــلا عن خطاب الكراهيـــة الذي يصدر 
مـــن هنا وهنـــاك ضدهـــا في اســـتعادة 

لأجواء الحرب.
وهنـــاك قلـــق داخلـــي فـــي الكويـــت 
لتصاعـــد التلميحات الطائفية، فضلا عن 
حالـــة اســـتقطاب داخل الأســـرة احتواه 

مـــرض الأميـــر الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
اســـتقطاب  ولكنـــه  الصبـــاح،  الجابـــر 
موجود ويســـتثمر الإيرانيون والإخوان 

والقطريون فيه.
التطورات،  مـــن  المخاوف  ولتبديـــد 
ذكـــرت وكالة الأنبـــاء الكويتية (كونا) أن 
المخزون الاســـتراتيجي للمواد الغذائية 
بالبلاد يغطي ما بيـــن أربعة إلى ثمانية 
أشـــهر مـــن الاســـتهلاك، وذلك فـــي وقت 
تشـــهد فيه المنطقة توتـــرا متزايدا بعد 
هجمـــات تعرضـــت لها منشـــأتا نفط في 

السعودية.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن مطلـــق الزايد 
الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق 
والمخابـــز الكويتيـــة قولـــه إن الشـــركة 
”مســـتعدة لمواجهـــة أي تداعيـــات قـــد 

تحدث بســـبب الأوضاع في المنطقة عبر 
المخزون الاســـتراتيجي للمواد الغذائية 
الـــذي يغطي مـــا بين أربعة إلـــى ثمانية 

أشهر“.
كما قالت مؤسســـة الموانئ الكويتية 
في بيـــان لها، الجمعة، إن قـــرارا وزاريا 
صدر ينص على ”رفع المســـتوى الأمني 
للمرافق المينائية للبلاد جميعها ســـواء 

التجارية أو النفطية“.
وأضافت أن القرار يشـــدد على اتخاذ 
كل جهـــة الإجـــراءات والتدابيـــر اللازمة 

لحماية السفن والمرافق المينائية.
يأتـــي  القـــرار  هـــذا  أن  وأوضحـــت 
حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها 
وموانئهـــا في ظل الأوضاع التي تمر بها 

المنطقة.
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